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 المخلص
والدروس  ،اسباب تسميتها ومكانتها واهميتهاالتعرف على السرية من حيث  يهدف البحث     

هـ/ 6مد صلى الله عليه وسلم في سنة )والعبر المستنبطة منها التي بعثها رسول الله مح
م( الى مشارف الشام بقيادة الصحابي عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( وما تضمنه  627

للصحابة )رضوان الله عليهم(، ودروس سياسية وعسكرية وفقهية وتعليمية  ،من احداث تاريخية
وقد نجحت هذه السرية بإخضاع واقناع  القبائل المحيطة بأطراف الشام بأن المسلمين قوة 
قادرة على نشر الاسلام في انحاء الجزيرة العربية. وتحقيق الاستقرار فيها وتثبيت اركان الدولة 

ة الجندل بقيادة عبد الرحمن بن وذلك لان سرية دوم ،العربية الاسلامية خارج المدينة المنورة
لتحريريها  (عليه وسلم الله عوف )رضي الله عنه( كانت ضمن مخطط الرسول محمد )صلى

بعد سنوات في عهد الخلفاء الراشدين طريقاً محمياً  فأصبحت ،لكونها محاذية لبلاد الروم
ة التجارية والزراعية باتجاه بلاد الشام لقهر الروم ولعبت دومة الجندل اهمية كبيرة من الناحي

 سابقاً وحاضراً مما يجعلها تحتفظ بالتراث التاريخي الخاص بها .
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Abstract 

Is the identification of the secret in terms of reasons for naming, status, 

importance, lessons and lessons derived from them sent by the 

Messenger of Allah Muhammad peace be upon him in a year in the 

year (6 AH / 627 AD) to the outskirts of the Sham led by the 

companions Rahman bin Auf (may Allah be pleased with him) 

Historical events and political, military, jurisprudence and educational 

lessons for the companions of God's mercy upon them. This secrecy 

succeeded in subjugating and convincing the tribes surrounding the 

Levant that Muslims are a force capable of spreading Islam throughout 

the Arabian Peninsula  

and achieving stability in it and consolidating the pillars of the Islamic 

Arab state outside Medina, because the Domat al-Jandal squadron led 

by Abd al-Rahman ibn Awf (may God be pleased with him) was part of 

the Prophet Muhammad’s (peace and blessings be upon him) plan to 

liberate it because it is adjacent to the country of the Romans. A 

protected road towards the Levant to conquer the Romans. Dumat Al-

Jandal played a great importance in commercial and agricultural terms, 

past and present, which makes it retain its own historical heritage. 
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 المبحث الاول
 اسباب التسمية

هناك عدة اسباب في تسمية سريه دومة الجندل، منها أن اسماعيل )عليه السلام( كان        
 .(1)له اثنا عشر ولدا فسمى منهم : دوم او دومان او دوماء

خرج احد ابنائه وهو  (2)فلما كثر اولاد اسماعيل بن ابراهيم )عليهما السلام( في مكة       
 ،فنزل في موضع بين الشام والمدينة ، وبنى به حصنا (3) بن اسماعيل )عليه السلام(دوما 

فسمي ذاك الموضع باسم دوما بن اسماعيل )عليه  ،(4)ونسب الحصن اليه  ،فقيل دوما
 . (6)وبه سميت دومة الجندل (5) السلام(
المصـــــادر  ،أن معنـــــى هـــــذه الكلمـــــة فـــــي (7)والـــــرأر الاخـــــر فـــــي تســـــمية دومـــــة الجنـــــدل       

المكــــــان : والجنــــــدل تعنــــــي ،العربيـــــة ، ذلــــــك أن الدومــــــة : تعنــــــي الشــــــجر الــــــذر يشــــــبه النخــــــل

                                                 

 ،مسـالك الانصـار فـي ممالـك الامصـار ،احمد بن يحيـى فضـل القريشـي العـدور ،العمرر( 1) 
 .3/513: ( 2001 ،)ابو ظبي ،المجمع الثقافي

، دار 2ط ،معجـم البلـدان ،ن ابـو عبـد الله يـاقوت بـن عبـد الله الرومـيشهاب الـدي ،الحمور( 2)
 . 478/  3: ( 1995)بيروت،   ،صادر

الـــرول المعطـــار فـــي خبـــر  ،ابـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد المـــنعم ،الحميـــرر( 3)
 .1/141: ( م 1998 ،مؤسسة ناصر للثقافة )بيروت ،2ط ،الاقطار تحقيق : احسان عباس

 . 487/  2معجم البلدان :  ،لحمورا( 4)

ــــد الله بــــن احمــــد الحســــني الشــــافعي ،الســــمهورر( 5) ــــن عب ــــي ب ــــار دار  ،عل ــــاء الوفــــاء بأخب وف
/  2معجـم البلـدان :  ،؛ الحمور 76م 4: ( م1998 ،)بيروت ،دار الكتب العملية ،المصطفى

487 . 

تحقيـق: محمـد  ،الكبـر طبقـات  ،ابو عبد الله محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي ،ابن سعد( 6)
ابو القاسم علـي بـن  ،؛ ابن عساكر 1/43( م1990 ،)بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبد القادر

ـــة الله ـــن هب ـــن مرامـــة العمـــرور ،تـــاريم دمشـــق ،حســـن ب م  ،)د ،دار الفكـــر ،تحقيـــق : عمـــرو ب
 1الــرول المعطــار :  ،؛ الحميــرر 1/513مســالك الابصــار :  ،؛ المعمــرر 1/21:( م1995

/345 

 ،3ط ،لســـان العـــرب ،محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي ابـــو الفضـــل جمـــال الـــدين ،ابـــن منظـــور( 7)
 .  218/  12: ( م1993 ،)بيروت ،صادر



 م2022 -هـ 1443 (6( العدد )2المجلد ) مجلة التربية للعلوم الإنسانية
 

56 

وبـــــه ســـــميت  ،ويعنـــــي ذلـــــك اســـــمها الشـــــجر الملتـــــف حـــــول الحجـــــارة ،(1)الغلـــــيظ فيـــــه الحجـــــارة
 .(2)دومة الجندل

 ،وهذا يدل أن مكان دومة الجندل مكان كثيف من الاشجار والاحجار مجتمعة فيما بينها
وكانت العرب تسمى  ،يعني الحجارة ،(3)ما سميت دومة؛ لأن مكانها مستدار بالجندلفكأن

 .(4)الدومة : التناضب 
والجندل   (6)ويحمي الدومة سور قديم مبني بالجندل (5)كذلك ان الدومة تعني بالحصن المنيع

منيع حصن  (7)وفي داخل السور هو الحجارة. مما جعل الناس يسمون الموضع بدومة الجندل 

                                                 

تحقيــق :  ،العــين ،ابــو عبــد الله الــرحمن الخليــل بــن احمــد بــن عمــرو بــن تمــيم ،الفراهيــدر( 1)
زين الدين ابـو عبـد الله  ،؛ الرازر 206:/ 6( د. م د.ت) ،مهدر المخزومي وابراهيم السامرائي

 ،تحقيـــق : يوســـف الشـــيم محمـــد ،محتـــار الصـــحا  ،محمـــد بـــن ابـــي بكـــر عبـــد القـــادر الحنفـــي
 1/119( 1995)بيروت، ،المكتبة العصرية

مراصـــد الاطـــلاع علـــى اســـماء الامكنـــة  ،عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق الحنبلـــي ،البغـــدادر( 2)
 . 542/  2( 1995 ،دار الجبل، )بيروت، والبقاع

دار الكتـب العمليــة  ،تهـذيب الاسـماء واللغـات ،ابـو زكريـا محيـي الـدين بـن الشـرف ،النـوور( 3)
 .3/108: ( د.ت ،)بيروت

حيـث ان  ،حيث التناضب والاضاة تجتمع في موضع واحد ،التناضب : ومفردها التنضب( 4)
 ،وهـي موضـع قريـب مـن مكـة فـوق سـرف قـرب التناضـب ،الاضاة مكان لبني الغفار من كنانـة

ويقــال : مســير المــاء  ،وهــو مــدير صــغير ،امــا الاضــاة ارل تمســك المــاء فيتكــون فيهــا الطــين
 ،؛ الـبلادر1/214معجم البلدان :  ،فالتناضب شجرات في هذه الاضاة ؛ الحمور ،الى الغدير

معجــم المعــالم الجغرافيــة فــي  ،عــاتق بــن ميــث بــن زوبــر بــن زايــر حمــود بــن عطيــة بــن صــال 
 . 127/  1: ( م1982 ،مكرمة )مكةدار مكة ال ،السير

نزهـة المشـتاق فـي  ،محمد بـن محمـد بـن عبـد الله بـن ادريـس الحسـني الطـالبي  ،الادريسي( 5)
 .( م1988 ،)بيروت ،عالم الكتب ،اختراق الافاق

 . 487/  2معجم البلدان :  ،الحمور( 6)

: ( م2001)د.م  ،اقيدار الس ،4المفصل في التاريم العرب قبل الاسلام، ط ،جواد ،علي( 7)
7/236. 
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وهو حصن الملك اكيدر بن عبدالملك بن عبدالحي بن أعبا بن  (1)يقال له حصن مارد 
  .(2)الحارث بن معاوية  بن خلاوة بن شعيب السكوني الكندر صاحب دومة الجندل

وان الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( بعث اليه خالد بن الوليد )رضي الله عنه( ففت      
 . (3)ر وصالحه النبي )صلى الله عليه وسلم( وأعاده الى حصنه ذاك الحصن وأسر اكيد

دومة الجندل كلمة يونانية معناها الحصن ، ربما العرب الاولون اقتبسوا هذه اللفظة و       
ذلك ما ذكره   (4)من اليونان الذين كانوا يعرفون أن معنى دوما الحصن ، ثم تغيرت مع الزمن 

. فكانه قال :  (5)دومة الجندل لان حصنها مبني بالجندل "اذ قال : " وسميت  ؛الحمور 
 . (6)لأنه مبني به  ؛الدومة تعني الحصن ، ثم أضيفت اليه الجندل )الحجارة( 

كما ان كتب الجغرافية ذكرت عدة اسماء مدن باسم الدومة التي تعني الحصن ، كدومة     
 . (7)الكوفة ، ودومة الحيرة ، ودومة دمشق 

يؤكد أن دومة الجندل تعني الحصن المنيع هو أن دومة كانت قوية مير أن الدهر وما      
وقل عدد سكانها، الى أن نزل بها اكيدر ملك دومة الجندل ، فأعاد اليها  ، أودر بها فخربت 

    (8)ومرس الاشجار فيها فتوافد اليها الناس.  ، المياه 
كانوا ينزلون دومة الحيرة ،وكانوا يزورون وذكر بعل اهل الحيرة " أن اكيدر واخوانه      

اخوالهم من كلب فيتغربون عندهم ، وفي يوم خرجوا للصيد فراؤا المدينة المتهدمة والتي لم 
ومرسوا الزيتون  ، يبقى منها الا بعل حيطانها وكانت مبنية بالجندل ، فأعادوا بناءها 

                                                 

 542/ 2مراصد الاطلاع  ،؛ البغدادر 2/487معجم البلدان:  ،الحمور( 1)

 1/198تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 2)

اسـد  ،ابـو الحسـن علـي بـن ابـي الكـرم محمـد بـن عبـد الكـريم الشـيباني الجـزرر ،ابن الاثير( 3)
دار  ،عـادل احمـد بـن عبـد الموجـودعلـي محمـد معـول و  ،تحقيق ،الغابة في معرفة الصحابة

 273/ 1:( 1994)د. م/  ،الكتب العلمية

 ،مـزوة مؤتـة السـرايا والبعـوث النبويـة حـول المدينـة والمكـة ،محمد بريك ابـو مايلـه ،العمرر( 4)
 .1/179: ( م1996 ،)د.م ،دار ابن الجوزر ،تحقيق : اكرم ضياء العمرر

 . 478م  20معجم البلدان :  ،الحمور( 5)

 .1/179مزوة مؤتة :  ،العمرر( 6)

معجــم مــا اســتعجم مــن اســماء الــبلاد  ،ابــو عبيــدة بــن عبــد العزيــز محمــد الاندلســي ،البكــرر( 7)
معجم البلدان :  ،؛ ينظر الحمور 566/ 2: ( م1982،)بيروت ،عالم الكتب ،3ط ،والمواضيع

2/487. 

 . 7/236المفصل في التأريم العرب :  ،علي( 8)
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وصار   (2)العرب للبيع والشراء حتى صارت قرية عامرة يقصدها (1)وسموها : دومة الجندل"
 .(3) اكيدر ملك دومة الجندل يتردد بينها وبين دومة الحيرة

 
 

                                                 

 ،دار مكتبـــــة الهـــــلال ،فتـــــو  البلـــــدان ،احمـــــد بـــــن يحيـــــى بـــــن جـــــابر بـــــن داوودالـــــبلاذرر، ( 1)
مـزوة مؤتـة :  ،العمـرر ،2/487معجـم البلـدان :  ،؛ ينظر الحمور 1/70: ( م1988،)بيروت

1/177. 

ابو العباس احمد بن علي ؛ نهاية الارب في معرفـة انسـاب العـرب ؛ تحقيـق :  ،القلقشندر( 2)
 . 329/ 1: ( م 1980،)بيروت،الكتاب دار ،2ط ،ابراهيم الايبارر

 .2/487الحمور : معجم البلدان : ( 3)
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 المبحث الثاني
 تاريخ السرية ومكانها واهميتها

اتفقـــت معظـــم المصـــادر التاريخيـــة علـــى ان ســـرية دومـــة الجنـــدل كانـــت فـــي شـــعبان ســـنة      
 .(1) م(627هـ/6)

فقيـــل: هـــي مـــن اعمـــال  ؛ (2)صـــن بـــين الشـــام والمدينـــةأمـــا مكـــان دومـــة الجنـــدل فهـــي قـــر  وح
وقيـل: هـي مـن ارل الشـام ،  (3)وهي علـى سـبع مراحـل مـن دمشـق بينهـا وبـين المدينـة،المدينة

 .(5)كلم( 720وما يعادل ) (4)وبين المدينة خمس عشرة ليلة،بينها وبين دمشق خمس ليالي
حيث  ، (7) وتقع قرب جبل طي (6)نةأذن هذا يدل على ان دومة الجندل تقع بين الشام والمدي

التي تقع من ( 9)والقر  هي منازل قبائل طي (8)كانت دومة الجندل تابعة لمجموعة من القر 
والقريات فيها :قرية دومة  (11) كلم(192وما يعادل) (10)وادر القر  الى تيماء اربع ليال

                                                 

، 3ط ،تحقيق : مارسـدن جـونس ،المغازر ،محمد بن عمر واقد السهي الاسلمي ،الواقدر( 1) 
 ،؛البيهقــي 2/68 ،الطبقــات الكبــر  ،؛ ابــن ســعد 2/560: ( م1989 ،)بيــروت ،دار الاعلمــي

دار  ،دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ،ابو بكراحمد بن علي بن موسى الخرساني 
 .85/ 4: ( م1984 ،دار الكتب العلمية )بيروت( 1984)بيروت،  ،الكتب العلمية

 .2/487معجم البلدان :  ،الحمور( 2) 

 . 2/542مراصد الاطلاع :  ،؛ البغدادر 2/487المصدر نفسه : ( 3) 

الامكــان او ام اتفــق لفظــه وافتــرق مســماه مــن  ،مــانابــو بكــر بــن موســى بــن عث ،الهمــداني( 4) 
 . 11/428( 1994 ،د. ت) ،دار اليمامة ،تحقيق : حمد بن محمد الجاسر ،الامكنة

ـــوم يســـاور )( 5)  ـــتس ،ينظـــر ،( كـــم720= )( x 48 15) ،( كـــم 48الي المكايـــل  ،فـــالتر ،هن
منشـورات الجامعـة  ،لعسـليترجمـة : كامـل ا ،والاوزان الاسلامية وما يعادلهـا فـي النظـام المتـرر

 .75: ص ( م1997،الاردنية )عمان
 .4/76وفاء الوفاء :  ،السمهورر( 6) 
 .487/ 2معجم البلدان :  ،الحمور( 7) 

 2/542مراصد الاطلاع :  ،؛ البغدادر 1/352نزهة المشتاق :  ،الادريسي( 8) 

 ،2ط ،القديمـة والحديثـةمعجـم القبائـل العـرب   ،؛ كحالـه 1/94معجم البلدان :  ،الحمور( 9) 
 . 2/960: ( م1968 ،ت)بيرو  ،دار العلم للملايين

 .2/542مراصد الاطلاع :  ،؛ البغدادر 487/  2معجم البلدان :  ،الحمور( 10) 

ص  ،المكايـل والاوزان ،ينظـر : هنـتس( كم192= )( x48 4) ،( كم48اليوم يساور )( 11) 
75. 
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 (2)الجندل من قبيلة بنو كلبوكان معظم سكان دومة (1)وقرية ذو القارة  ،الجندل، قرية سكاكة 
 .(3)الذين كانوا يسكنون دومة الجندل

إذ تعد بمثابة قلعة جزيرة العرب الشـمالية ،لعبت دومة الجندل اهمية كبيرة في التاريم القديم    
واذا ما سقطت دومة الجندل تسـاقطت بـاقي  ،في وجه المهاجمين من الشمال والشمال الشرقي 

 .(4)المدن المجاورة لها. 
حيـــث كـــان اهلهـــا يهتمـــون بزراعـــة النخـــل والشـــعير ،كمـــا لهـــا اهميـــة فـــي الجانـــب الزراعي     

ممـا جعـل ذلـك لهـا  ، (7)منهـا بالنواضـ  (6)يسـقون تللـك الاشـجار مـن العيـون القريبـة (5)والزيتون
 .اهمية زراعية و تجارية لتلك المنطقة 

وكان فيها سوق ،  (8)اقي المدن المجاورة اما الجانب التجارر فكانت تعد مركزاً تجاريا لب     
لان فيها  ؛مشهور تأتي اليه القبائل المجاورة من مكة والمدينة  والمدن الاخر  للتسوق منه

كما يقصدها اصحاب  ،سوقا يسمى سوق دومة الجندل، يقصدها التجار في موسم واحد معين

                                                 

 .2/487معجم البلدان :  ،الحمور( 1) 

وهم بنو كلب ابـن ويـرة بـن تغلـب بـن حلـوان  ،بنو كلب : بطن من قضاعة من القحطانية( 2) 
محمـد بـن ابـي  ،ينظـر : البـرر ،وكانوا ينزلـون دومـة الجنـدل ،بن عمران بن الجاف بن قضاعة

 ،كمالـــه ،1/468: ( م1982)د . ت  ،دار الرفـــاعي ،بكــر بـــن عبـــد الله بـــن موســـى التلمســـاني
 . 3/991معجم قبائل العرب : 

قبائـــل  ،قلائـــد الجمـــان فـــي التعريـــف ،؛ القلقشـــندر 4/250مســـالك الامصـــار :  ،العمـــرر( 3) 
/ 1: ( م1982)د.م  ،دار الكتـــاب المصــــرر ،2ط ،تحقيـــق : ابــــراهيم الايبـــارر ،عـــرب الزمـــان

46. 

 ،دار المعرفـــة الجامعيـــة ،2ط ،دراســـات فـــي تـــاريم العـــرب القـــديم ،محمـــد بيـــومي ،مهـــران( 4) 
 .1/435: ( .تد ،د.م)

 . 4/76وفاء الوفاء :  ،السمهورر( 5) 

 . 2/3تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 6) 

ومفردهـا :  ،او سـقي الارل ،النواض  : يقصد بها الجمل التي يستقى عليه الماء القـر ( 7) 
 3/106العين :  ،ينظر : الفراهيدر ،الناض 

 .1/275: الفضل  ،؛ علي 1/349نهاية الارب :  ،القلقشندر( 8) 



 م. عدنان يوسفم.                    لمستنبطة منهاسرية دومة الجندل الدروس والعبر ا

61 

، لوجود الماء العذب بها  ؛بالعكس القوافل الذاهبون من جزيرة العرب الى العراق والى الشام و 
 .(1)وما يحتاج المسافر اليه من زاد وماء. 

التي تعد من اكبر (2)اما الان فيطلق على دومة الجندل أسم قرية الجوف في السعودية*      
 (3)المناطق الزراعية المتميزة في السعودية ، حيث تشتهر بزراعة الفواكه والخضراوات والزيتون

 (4) على انها احتفظت بتراثها التاريخي من ناحية الزراعة. ، وهذا يدل

                                                 

تحقيـق : ايلـزه ليخـتن  ،المحبـر ،محمد بن حبيب بن امية بن عمـرو الهاشـمي ،ابن حبيب( 1) 
 .208-207/  7المفضل :  ،؛ علي 263/ 1: ( د.ت ،)بيروت ،دار الافاق الجديدة ،شتيتر

ينظـر :  ،( كـم 450وتقع شمال ثيماء علـى مسـافة ) ،الجوف : قرية في شمال السعودية( 2) 
( م1990 ،)دمشـق ،دار العلـم ،المعالم الاثيرة في السنة والسيرة ،مد بن محمد حسنمح ،شراب

دار خضــر للطباعــة  ،التــأريم القــويم المكــة و بيــت الله الكــريم ،محمــد طــاهر الكــردر ،؛ المكــي
 . 128-127/ 1معجم المعالم :  ،؛ البلاذرر 6/104: ( م2000 ،)بيروت ،والنشر

 .14/61المفصل :  ،؛ علي 1/181مزوة مؤتة :  ،العمرر( 3) 

  1/181مزوة مؤتة :  ،العمرر( 4) 
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 المبحث الثالث
 اسباب السرية وسير احداثها

( الى دومة الجندل بقيادة عبد الرحمن بن ان هذه السرية التي بعثها رسول محمد )     
ليست الاولى من نوعها لما لها من اهمية   (1) م(627هـ/6عوف )رضي الله عنه( سنة )

  بيرة .ك
يطلق كتاب السير في الغالب على كل مجموعة من المسلمين خرج بها النبي )صلى الله     

عليه وسلم( ليلقى عدوه مزوة، سواء حدث فيها قتال او لم يحدث وسواء كان عددها كبير أو 
(، لاعترال عدو كلمة صغير ، ويطلق على كل مجموعة من المسلمين يرسلها النبي )

( قبل ارسال عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( قاد الرسول محمد )  (2) ثة أو بعسري
 . (3)م( الى دومة الجندل 626هـ/5بسنة أو أقل مزوة بنفسه سنة)

عندما علم بأن القبائل القاطنة حول دومة الجندل تقوم بقطع الطرق ، وتنهب ما يمر من 
( خرج رسول الله )ف  (5) م المدينةوقد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاج (4) اصحاب القوافل

ثم رجع  ،فلما وصل اليهم فروا ولم يجد احداً منهم لمطاردتهم،في الف مقاتل الى دومة الجندل
 .(6)الى المدينة 

                                                 

 .2/560المغازر  :  ،الواقدر( 1) 

: ( م2008،)بيـــروت ،دار المعرفـــة ،7ط ،الســـيرة النبويـــة ،علـــي محمـــد محمـــد ،الصـــلابي( 2) 
1/366. 

قيـق : تح ،السـيرة النبويـة ،عبد الملك بن ايوب الحميرر المعافرر جمال الـدين ،ابن هشام( 3) 
 .2/213: ( د. ت د. م) ،الحلبي مكتبة البابي ،2ط ،مصطفى السقا وابراهيم الايبارر

الســيرة النبويــة  ،محمــد بــن محمــد بــن ســويلم ،ابــو شــهبة ،3/389دلائــل النبــوة :  ،البيهقــي( 4) 
 .2/251: ( م2005 ،)دمشق ،دار العلم ،8ط ،على ضوء القرآن والسنة

تحقيـق :  ،السيرة النبويـة ،ماعيل بن عمر كثير القريشي الدمشقيابو الفداء اس ،ابن كثير( 5) 
 .177/  1:( م1976 ،)بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،مصطفى عبد الواحد

دار  ،الرحيـــــق المختـــــوم ،صـــــفي الـــــرحمن ،؛ المبـــــاركفورر 1/403المغـــــازر :  ،الواقـــــدر( 6) 
 . 273/ 1: ( د . ت ،)بيروت ،الهلالي
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( يبعث عبد الرحمن بن عوف )رضي الله عنه(الى وهذا الامر الذر جعل رسول الله )     
ى الله عليه وسلم( لم تكتمل في تلك الغزوة دومة الجندل ؛ لان مايات الرسول محمد )صل

  (1) لتحقيق الاستقرار فيها وتثبيت اركان الدولة الاسلامية.
( في ارسال عبد الرحمن بن عوف )رضي والسبب الاخر الذر دفع رسول الله محمد)    

 الله عنه( الى دومة الجندل هو سياسة الرسول محمد)صلى الله عليه وسلم( في توسيع سلطته
لما تمثله دومة الجندل  من موقع حيور في التجارة مع البلاد  ،ودعوته باتجاه بلاد الشام

( وهو بصدد مهاجمة دومة أنه قيل للرسول محمد) ،ويؤكد ذلك ما ذكره الواقدر ،الاخر 
؛  (2)فلو دنوت لها كان ذلك مما يفزع قيصر" ،فقال: " فأنها طرف من افواه الشام ،الجندل

هـ /  5زوة دومة الجندل التي قادها رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( سنة )لذلك تعد م
لأن اهل  (3) م( اول حلقة في سلسلة الصراع الحربي بين العالمين الاسلام والنصرانية626

 .(4) دومة الجندل دخلوا في النصرانية ؛ نتيجة جوارهم وتأثرهم بجوار الروم النصار 
حتى قام الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( بإرسال  (5) بعل عامفلم يملِ سو  عام او 

م( لقتال قبيلة 627هـ/6سرية بقيادة عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( في شعبان سنة )
؛ بسبب اظهارهم العداوة لرسول الله  (6) كلب النصرانية في دومة الجندل لدعوتهم الى الاسلام

 .  (7) الناس عن الاسلام محمد )صلى الله عليه وسلم( وصد
( لتحريرها لأنها محاذية وتعد سرية دومة الجندل من ضمن مخطط الرسول )     

( على الجهة الشمالية من المدينة )دومة فقد كانت نظرة الرسول ) (8) للإمبراطورية الرومانية
                                                 

دار  ،تـــأريم الخلفـــاء الراشـــدين والفتوحـــات والانجـــازات السياســــية ،د ســـهيلمحمـــ ،طقـــو ( 1) 
 .1/116: ( م2003النفائس، )د. م 

 .1/116تأريم الخلفاء :  ،؛ طقو  1/408المغازر : ( 2) 

 .1/15مزوة مؤتة :  ،العمرر( 3) 

 .1/642السيرة النبوية :  ،الصلابي( 4) 

دار النفـائس  ،2ط ،دراسـة فـي السـيرة ،مـاد الـدينع ،خليـل ،1/15مزوة مؤتـة :  ،العمرر( 5) 
 . 236/ 1: ( م 2003،)بيروت

ســـمط النجـــوم العـــوالي فـــي انبـــاء  ،عبـــد الملـــك بـــن حســـين عبـــد الملـــك المكـــي ،العاصـــمي( 6) 
 ،دار الكتـب العلميـة ،تحقيق : عادل احمد عبد الموجود وعلـي محمـد عـول  ،الاوائل والتوالي

 .2/218: ( م1998 ،)بيروت

مؤسســة الرسـالة للطباعــة  ،الســيرة النبويـة والــدعوة فـي العهــد المـدني ،احمــد احمـد ،ملـو ( 7) 
 .1/477: ( م2004 ،والنشر )د. م

 .642/ 1السيرة النبوية :  ،الصلابي( 8) 
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ن اصحابه ، كما فت  عليها عيو  ،الجندل( نظرة مفتوحة ، حيث كان يراقب كل التحركات فيها
ولفت الانظار الى خطورتها ، وقد جاءت كل هذه الاحداث مصدقة للرسول محمد )صلى الله 
عليه وسلم( فبعد سنوات من سيطرة المسلمين على دومة الجندل شمال المدينة اصبحت دومة 

في سنة   (1) الجندل طريقاً محمياً باتجاه بلاد الشام لقهر الروم في عهد الخلفاء الراشدين
  (2) م(.634هـ/13)

؛ لفرل هيبة الاسلام ، وارهاب اعداء  (3) وكانت لهذه السرية مايتان الاولى دعوية      
( لعبد الرحمن بن عوف )رضي ، إذ قال رسول الله محمد)(5) ، والثانية: مهمة حربية  (4)الله

( بعث رسول الله محمد)ف ،(6)الله عنه(: " امزوا بأسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله "
وقال: " تجهز فإني باعثك في سرية يومك هذا او  (7)عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( 

لكي لا يعلم   (9) "ثم امره ان يسرر من الليل الى دومة الجندل (8)  "من مد ان شاء الله تعالى 
 الى دومة الجندل. هاعداؤه بقدوم

نة ينتظرون قدوم عبد الرحمن بن عوف )رضي الله وكان جي  المسلمين خارج المدي     
. فلما حان وقت السحر جاء عبدالرحمن بن عوف الى  (10) وكانوا سبعمائة مقاتل ،عنه(

 . (11) رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وكان عليه عمامة
  

                                                 

 ،دار الســــلام ،الســــيرة النبويــــة والتــــاريم الاســــلامي ،عبــــد الشــــافعي محمــــد ،عبــــد اللطيــــف( 1) 
 . 116ـ115/ 1: ( م2008،)القاهرة

 .121/ 1فتو  البلدان :  ،البلاذرر( 2) 

  642/  1الصلابي السيرة النبوية : ( 3) 

 1/115السيرة النبوية :  ،عبد اللطيف( 4) 

 642/  1الصلابي السيرة النبوية : ( 5) 

 .4/ 6السيرة النبوية :  ،؛ ابن هشام 561/ 2المغازر :  ،الواقدر( 6) 

 ،دار الكتــب العلميــة،)بيروت ،2ط ،الســيرة الحلبيــة ،بــن احمــدعلــي بــن ابــراهيم  الحلبــي،( 7) 
 .255/ 3: ( م2005

 . 642/ 1السيرة النبوية :  ،الصلابي( 8) 

 .2/561المغازر :  ،الواقدر( 9) 

 560/ 2المصدر نفسه : ( 10) 

 .43/ 6السيرة النبوية :  ،ابن هشام( 11) 
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مة ( بيده ، ثم عممه بعمافنقظها رسول الله ) ،مليظة قد لفها على رأسه  (1) من كرابيس
ثم امر   (2) سوداء وارخاها بين كتفيه ثم قال :هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه احسن واعرف

( بلال بن ربا  )رضي الله عنه( ان يدفع اللواء الى عبد الرحمن بن عوف رسول الله )
( وقال: " امزو بسم لله ، فحمد الله ثم صلى على نفسه ) (3) )رضي الله عنه( فدفعه اليه

ولا تغدروا ولا تنكثوا ولا تقتلوا وليدا، اذا استجابوا لك فتزوج  ،الله فقاتل من كفر باللهوفي سبيل 
 .(4) ابنة ملكهم"

ايــام  ةفســار عبــدالرحمن بــن عوف)رضــي الله عنــه(حتى قــدم دومــة الجنــدل* فمكــث ثلاثــ      
ليــوم الثالـــث وفــي ا، ( 6) وهــم يــأبون ويقولــون" لا نعطــي الا الســيف " (5)  يــدعوهم الــى الاســلام

ثـــم اســـلم معـــه نـــاس  ،(8) وكـــان نصـــرانيا،  (7)اســـلم رأســـهم وملكهـــم الاصـــبك بـــن عمـــرو الكلبـــي 
 .(9)ومن لم يسلم قام بدفع الجزية   ،كثيرون

                                                 

لســان  ،ينظـر : ابـن منظـور ،لابــيلتعنــي ثـوب مـن القطـن ا ،كـرابيس : ومفردهـا كربـاس( 1) 
 .6/195العرب : 

 .255/ 3السيرة الحلبية :  ،الحلبي( 2) 

محمـــد يوســـف بـــن  ،حيـــاة الصـــحابة ،؛ الكانـــد هلـــور 6/44الســـيرة النبويـــة :  ،ابـــن هشـــام( 3) 
/ 1: ( م1993 ،)بيـــروت ،تحقيـــق : بشـــار عـــواد معـــروف ،محمـــد اســـماعيل محمـــد اليـــاس بـــن

 .355/ 3لنبوية : السيرة ا ،؛ الحلبي143

المنـتظم فـي التـاريم  ،جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد ،ابن الجوزر( 4) 
دار الكتـب  ،تحقيق : محمد بن عبد القـادر عطـار مصـطفى عبـد القـادر عطـار ،الامم والملوك

 .259/ 3: ( م1992 ،)بيروت ،العلمية

ـــديارحســـين بـــن محمـــد بـــن الحســـن ا ،الـــديار بكـــرر( 5)  تـــاريم الخمـــيس فـــي احـــوال انفـــس  ،ل
 .11/ 2: ( د. م ،)بيروت ،دار صادر ،النفيس

 .560/ 2المغازر :  ،الواقدر( 6) 

تـاريم الاسـلام  ،شمس الدين ابـو عبـد الله محمـد بـن احمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز ،الذهبي( 7) 
 ،كتــــاب العربــــيدار ال ،تحقيــــق : عمــــر عبــــد الســــلام التــــدميرر ،ووفيــــات المشــــاهير والا عــــلام

 .355/ 2: ( م1993 ،)بيروت

 2/218سمط النجوم :  ،العصامي( 8) 
الاشارة الى سيرة المصـطفى وتـاريم مـن  ،مغلطار بن قليج بن عبد الله البكجرر ،الحنفي( 9) 

؛ 1/271:( م1996 ،)دمشـــــق ،دار العلـــــم ،تحقيـــــق: محمـــــد نظـــــام الـــــدين ،بعـــــده مـــــن الخلفـــــاء
 .2/218سمط النجوم :  ،العصامي
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:رافـع بـن   (1) فكتب عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( مع رجـل مـن جهينـة يقـال لـه      
فكتـب اليـه رسـول الله )صـلى الله ،ه  يريـد أن يتزوجأنـ  (3)( يخبره الى رسول الله )  (2) مكيث

  (5)وهــــي أم ابــــي ســــلمه  (4)قــــال لــــه : تــــزوج تماضــــر ابنــــة الاصــــبكو  ،عليــــه وســــلم( بالموافقــــة 
ولـم تلـد لعبـد ، وهي اول كلبية من بني كلـب نكحهـا قريشـي   (6)فتزوجها عبدالرحمن بن عوف 

 .(7)الرحمن بن عوف )رضي الله عنه(مير ابي سلمة
( له)رضـــي الله عنـــه(لاعتبارها اقـــرب واســـطة وكـــان هـــذا الـــزواج مـــن وصـــية الرســـول )      

  .(8)لتمكين صلات الود بين الامراء بحيث يهم كلا ما يهم الاخر فنعم سياسة السلم والمحبة
 

                                                 

مختصــر تــاريم دمشــق : تحقيــق : روحيــة  ،؛ ابــن عســاكر 560/ 2المغــازر :  ،الواقــدر( 1) 
 .1/151: ( م1984 ،)دمشق ،دار الفكر للطباعة والنشر ،النحاس وريال عبد الحميد

رافــع بــن مكيــث : بــن عمــرو بــن جــراد بــن يربــوع مــن جهينــة مــن الصــحابة الــذين شــهدوا ( 2) 
وكـان رافـع  ،بيعـة الرضـوان ،وبايع تحـت الشـجرة( الله عليه وسلم الحديبية مع رسول الله )صلى

( الويه جهينـة التـي عقـدها رسـول الله )صـلى الله عليـه وسـلم ابن مكيث احد الاربعة الذين حملو 
وكانــت لــه دار  ،علــى صــدقات مهنيــة( يــوم فــت  مكــة وبعثــة رســول الله )صــلى الله عليــه وســلم

 .235/ 4ات الكبر  : ينظر : ابن سعد ، الطبق ،بالمدينة

 .4/ 2تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 3) 

ــــي ثيــــرر ،ابــــن كثيــــر، البدايــــة والنهايــــة( 4)  ــــاء التــــراث العربــــي ،تحقيــــق :عل  ،)د. م ،دار احي
 .204/ 4:( م1988

أبو سلمه:ـ أبن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن مرة بن كعب القريشي ( 5) 
وكـان ثقـة كثيـر الحـديث، وامـه ( م641 ،ه21ولـد سـنة ) ،علام بالمدينةالزهرر الحافظ احد الا

ـــوفي ابـــو ســـلمة بالمدينـــة ســـنة  ،تماضـــر بنـــت الاصـــبك بـــن عمـــرو مـــن اهـــل دومـــة الجنـــدل وت
وهـــو ابـــن اثنتـــين وســـبعين ســـنة ؛ ينظـــر :  ،فـــي خلافـــة الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك( م712ه،94)

( م1985)د. م .  ،مؤسسـة الرسـالة ،3ط ،مجموعة مـن المحققـين ،سير اعلام النبلاء ،الذهبي
 .289ـ288/ 4: 

 .2/4تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 6) 

 .8/231الطبقات الكبر  :  ،ابن سعد( 7) 

 ،دار الفيحـاء ،نور اليقـين فـي سـيره سـيد المرسـلين ،محمد بن عفيفي الباجورر ،الخضرر (8) 
 162/ 1م( : 2003 ،)دمشق،2ط
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 المبحث الرابع
 الدروس والعبر المستنبطة من السرية

الله عنه( لرسول الله)صلى الله عليه ـ الطاعة والحب للصحابي عبدالرحمن بن عوف )رضي 1
عن ابن عمر  لنشر الاسلام ،وسلم( عندما بعثه مع جيشه الى دومة الجندل في اطراف الشام

)رضي الله عنه( قال: " دعا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( عبد الرحمن بن عوف)رضي 
  ...ن شاء اللهاو من مد ا ،الله عنه( فقال: تجهز فإني باعثك بسرية من يومك هذا

وامره رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ان يسير من الليل الى دومة الجندل فيدعوهم الى 
قال ابن عمر  ،ما خلفك عن اصحابك ،فقال: لعبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه(،الاسلام

فكانوا سبعمائة  ،)رضي الله عنه(: "وقد مضى اصحابه في السحر فهم معسكرون بالجرف
 (1) على ثياب سفرر .. ،فقال: احببت يا رسول الله أن يكون اخر عهدر بك ،رجل
( لأصحابه وشفقته عليهم حتى انه البس عبد الرحمن بن ـ تواضع رسول الله محمد )2

( لرفع معنويات الصحابة )رضي وهذا تواضع منه ) ،عوف )رضي الله عنه( عمامته بيده
من الطاعة في سبيل الله خدمة هذا الدين ؛ لأن التراحم ويدفعهم الى بذل المزيد  ،الله عنهم(

وعن ابن عمر )رضي الله عنه(  (،2)والمودة بين القائد وجنوده من اهم عوامل نجا  العمل
( عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( في سبعمائة الى قال: " بعث رسول الله محمد )

ثم عممه بعمامة  ،عمامته بيده م( فنقضى627هـ/6وذلك في شعبان سنة )،دومة الجندل
"  ثم قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : "هكذا فاعتم يا  (3)سوداء فأرخى بين كتفيه منها 
  .(4)( ابن عوف )رضي الله عنه"

( بقيادة عبدالرحمن بن حيث كان جي  الرسول محمد ) ،ـ الجهاد في سبيل الله3
سلامية قوية فتحرك ضاريا في هذه الصحراء عوف)رضي الله عنه( كله مبادئ وعقيدة ا

 ،فحمل شرع الله الى خلقه وهد  رسوله الى امته مستودعا لمقاصد الجهاد واحكامه ،المترامية
؛ لذلك قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  (5) فكانت رايتهم في هذا الوجود راية الله تعالى

                                                 

 .218/ 2سمط النجوم :  ،؛ العصامي 560/ 2المغازر :  ،الواقدر( 1) 

 .28/ 8السيرة النبوية :  ،الصلابي( 2) 

 .96/ 3الطبقات الكبر :  ،ابن سعد( 3) 

 .2/4تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 4) 

 .172/ 4: ( م1998 ،)المنصور ،دار الوفاء ،التربية القيادية ،منير ،الغضبان( 5) 
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وهدفهم من هذا  (1)لله، وفي سبيل الله ...... " له )رضي الله عنه( عندما بعثه " امزوا باسم ا
 .(2)التحرك في سبيل الله وحده

( ( والتي كان فيها)ـ معرفة صفة مجالس العلم التي كانت تعقد في مسجد النبي محمد )4
لقد كان المسجد النبور في ذلك الوقت بمثابة جامعة ،المعلم، الاول والناص ، والمفتي، والفقيه

تلقى فيه الصحابة )رضي الله عنهم( العلم والوعظ والفتو  والتوجيه والارشاد من بمعلم واحد ي
( كما كان ايضا بمثابة القاعدة العسكرية التي تنطلق منها الجيو  معلم البشرية محمد)

وكانت مراسم بعث السرايا وتوليه الامراء تتم في المسجد بشكل مبسط لكنه ،والسرايا والبعوث
عن ابن عمر )رضي الله عنه( قال: " لأدخلن فلأصلين مع النبي )صلى الله  (3)متقن ومنظم 

عليه وسلم( الغداة فلأسمعن وصيه لعبد الرحمن بن عوف )رضي الله عنه( قال: فغدوت 
فصليت فإذا ابو بكر وعمر )رضي الله عنهما( وناس من المهاجرين فيهم عبد عبدالرحمن بن 

( : " سر باسم الله واوصاه بوصاياه لأمراء وقال له) (4)عوف )رضي الله عنه( ...... "  
  .(5)سراياه" 

ـ الرأر والخديعة في الحرب ، ويبدو ذلك من خلال الاجراءات التي اتخذها عبدالرحمن بن 5
( ان وذلك عندما امره رسول الله )،عوف )رضي الله عنه( من خلال مزوه دومة الجندل

 حتى لا ترصده عيون العدو.  (6)   نهاراييسير بجيشه ليلا، ويستر 
( في اختيار عبد الرحمن بن عوف )رضي الله عنه( من ـ السياسة الحكيمة للرسول محمد)6

في سرية دومة الجندل؛ لأن عبدالرحمن بن عوف )رضي الله (بين الصحابة )رضي الله عنهم
طاقته وامكاناته الفكرية عنه( يملك من الحلم والحكمة والثقافة والتجربة والعبقرية؛ لهذا بذل كل 

  .(7)والحركية لا نجا  هذه المهمة 

                                                 

 .259/ 3المنتظم :  ،ابن الجوزر( 1) 

  .28/ 8السيرة النبوية :  ،الصلابي( 2) 

 .1/189مزوة مؤتة :  ،العمرر( 3) 

 .151/ 1مختصر تاريم دمشق :  ،ابن عساكر( 4) 

ابــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــرر  ،ابــن عبــد البــر( 5) 
 ،)بيـــروت ،ر الجيـــلدا ،تحقيـــق : علـــي البجـــاور ،الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الاصـــحاب ،القرطبـــي
 .844/ 2: ( م1992

 .151/ 1مختصر تاريم دمشق :  ،، ابن عساكر560/ 2المغازر :  ،الواقدر( 6) 

 .32/ 8السيرة النبوية :  ،الصلابي( 7) 
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ـ اسلام سيد بني كلب الاصبك بن عمرو الكلبي على يد عبدالرحمن بن عوف )رضي الله 7
عنه( عن ابن عمرو )رضي الله عنه( قال : "خرج عبدالرحمن )رضي الله عنه( حتى الحق 

ا دعاهم الى الاسلام فمكث ثلاثة ايام فلما حل به ،بأصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل
فلما كان اليوم الثالث  ،يدعوهم الى الاسلام وقد كانوا أبوا اول ما قدم ألا يعطوا إلا السيف

  (1) اسلم الاصبك بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا وكان رأسهم ".
ينية و أن قبيلة كلب اهم مجموعة عربية في بلاد الشام، حيث ظهر الاسلام كقوة د      
فنج  عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( في مهمته بإسلام الاصبك بن عمرو  ،سياسية

وان اسلام الاصبك بن عمرو والكلبي على يد عبدالرحمن بن  ،(2) الكلبي ومعه اكثر قومه
 ،عوف)رضي الله عنه( يذكرنا بجعفر بن ابي طالب الذر اسلم على يده النجاشي ملك الحبشة

وهذه  ،ر بالمدينة حين استجاب له سادات الاوس والخزرج وزعامتهمومصعب بن عمي
ة الاسلام الاولى بمكة الشخصيات الثلاثة هم من الرواد الاوائل والمؤسسين في مدرس

 .(3)والمدينة
( على ازالة الحواجز والطبقية التي قد توجد في النفوس، وكذلك كسب ـ حرص النبي )8

كما صنع عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( بزواجه  (4) م الملوك والزعماء تدعيما للإسلا
وذلك  (5) من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل، وهي : تماضر بنت الاصبك الكلبي

وهذا الزواج  ،(6) لتعزيز العلاقات بين الطرفين، وكسب ود هذه القبيلة الموالية للعدو البيزنطي
ديد بدومة الجندل، وبين دولة الاسلام في المدينة، ويربط يقور الروابط بين الزعيم المسلم الج

( يحرص على ان يتزوج هو وقادته ببنات سادات وقد كان )،مصيره بمصير دولة الاسلام
القبائل لأن ذلك كسب كبير لدعوة الاسلام، حيث تكون المصاهرة سببا في القرب وامتصاص 

 .  (7) اسباب العداء، ثم الدخول في الاسلام

                                                 

 .561ـ  560/ 2المغازر :  ،الواقدر( 1) 

 .117ـ 116/ 1تاريم الخلفاء :  ،طقو ( 2) 

 . 32/ 8السيرة النبوية :  ،الصلابي( 3) 

 4/174التربية القيادية :  ،الغضبان( 4) 

ـــر ،الطبـــرر( 5)  ـــن جري ـــوك ،محمـــد ب ـــي الفضـــل ،تـــاريم الرســـل والمل ـــق : محمـــد أب دار  ،تحقي
 .204/ 4البداية والنهاية :  ،؛ ابن كثير 126/ 2: ( 1993 ،)القاهرة ،المعارف

 .237/ 1دراسة في السيرة :  ،خليل( 6) 

 . 8/33:  السيرة النبوية ،الصلابي( 7) 
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وذلك" لما قدم عبدالرحمن بن  ،التعاي  السلمي بين المسلمين والنصار  في دولة واحدةـ 9
عوف )رضي الله عنه( دومة الجندل دعاهم الى الاسلام، فمكث بها ثلاثة ايام يدعوهم الى 

   (2) ومن لم يسلم اقام على اعطاء الجزية. ،(1) الاسلام فاستجابوا، وأقام على اعطاء الجزية
ه دلالة واضحة لأول مرة على حكم الاسلام خارج حدوده وتعاي  المسلمون وهذ     

فالذين اسلموا تطبق عليهم احكام الاسلام، والذين  بقوا على  ،والنصار  في دولة واحدة
فكان هذا الانفتا  تدريبا جديدا للصحابة )رضي الله عنهم( على  ،نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية

سينتقلون اليها فيما بعد في العراق والشام والفارس والروم، فيعلموا  المجتمعات الجديدة التي
وان مبادئ الاسلام لها قوتها  ،الناس ان العقيدة تبنى من خلال الحوار لا من خلال السيف

   (3) الذاتية التي تشع انوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظلام البهيم.
 ،( لم يأمر بالقتال الابعد ان تستنفد الوسائل السلمية لذلك)وهكذا نر  ان الرسول محمد     

  (4) وأن الجزية ليست للإرمام على الاسلام، وانما هي نظير حمايتهم.
ـ من الدروس المهمة من سرية دومة الجندل والعبرة منها بلامة الخطاب التحذيرر وقوته 10

اصحابه )رضي الله عنهم( عندما الذر وجهه رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( الى 
كالغ  في الكيل والوزن  ،بعث عبد الرحمن بن عوف)رضي الله عنه( الى دومة بن جندل

وتعطيل الزكاة، ومنها يؤدر الى  ،عقوبته تكون بالجدب والغلاء وظلم السلطان ،والنقص فيهما
مدعاة لتسلط  ،رمنع سقوط الامطار ومن ثم الجفاف، ونقل العهد والميثاق والخيانة والغد

 (5) الاعداد واستبدادهم وظلمهم، والامر الاخير هو ترك الحكم بكتاب الله.

( فقال: "يا أيها وعن ابن عمر)رضي الله عنه( قال: بسط يده محمد رسول الله )         
ما نقص مكيال قوم الا اخذهم بالسنين ونقص الثمرات  ،الناس اتقوا خمسا قبل ان يحل بكم

وما نكث قوم عهدهم الا سلط عليهم عدوهم، وما منع قوم الزكاة الا امسك الله  ،جعونلعلهم ير 
وما ظهرت الفاحشة في قوم الا سلط الله عليهم  ،عليهم قطر السماء، ولو لا البهائم لم يسقوا

 ن(آلقر اوما حكم قوم بغيرَّ )ار  ،الطاعون

                                                 

 . 562ـ2/561المغازر :  ،الواقدر( 1) 

 .1/271الاشارة الى سيرة المصطفى :  ،؛ الحنفي 218/ 2سمط النجوم :  ،العصامي( 2) 

 .33/ 1السيرة النبوية :  ،؛ الصلابي 174/ 4التربية القيادية :  ،الغضبان( 3) 

 .97/ 2السيرة النبوية :  ،ابو شهبه( 4) 

 192/ 1مؤتة : مزوة  ،العمرر( 5) 
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الخطاب الذر وجهه الرسول  . وكل هذا (1)الا البسهم شيئا، واذاق بعضهم  بأس بعل" 
والمخرج  ،محمد )صلى الله عليه وسلم( الى امته لكي لا تقع هذه الفتن، وتتفرق فيما بينها

 (. والدواء من هذه الفتن من خلال خطاب الرسول محمد)
حيث  ،ـ الاخلاق والآداب السامية في الحرب والنهي عن الغدر في العهود وقتل الولدان11

ب العربية والعالمية تتي  الغل والغدر والنكث والتمثيل وقتل الوليد والمرأة ان كانت شريعة الحر 
ب في الاسلام هو وجاء الاسلام ليحرم هذا المبادئ في الحرب . والحر  ،اقتضت الظروف ذلك

  (2)لا يقر الغل والغدر والنكث والتمثيل وقتل مير المقاتلين.  ،الله تعالىفي سبيل الله، ف
( عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( عن ذلك عندما نهي رسول الله )وجاء        

 ،الغلول، وهو الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ونهاه عن الغدر في العهود، وعن قتل الولدان
فالقتال نوع من العنف والقسوة، ولكن بالنسبة  ،فتلك نماذج من الادب الاسلامي في الجهاد

الى قلوبهم من الغل والحسد امر عارل لإحقاق الحق، وازهاق، للمسلمين الذين طهر الله تع
لذلك كان محفوظاً بالآداب السامية التي تجعل الانسان  ،الباطل وحماية المحقين من المبطلين

وذلك عندما قال الرسول  ،(3) الواحد جامعا بين منتهى القوة والبط ، ومنتهى الرحمة والعطف
" لا تغل ولا تغدر ،مزوته للدومة الجندلضي الله عنه( في ( لعبد الحمن بن عوف )ر الله )

 .(5)(؛ ار: صبيا .فهذا عهد الله وسنة نبيكم )  (4)ولا تقتل وليدا" 
 
 
 
 

 
                                                 

احمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر ابـــو العبـــاس   ،المقريـــزر ،561/ 2المغـــازر :  ،الواقـــدر( 1) 
تحقيــق :  ،امتــاع الاســماع بمــا للنبــي مــن الاحــوال والامــوال والحفــدة والمتــاع ،الحســيني العبيــدر

 ؛ الشـــامي، 1/269: ( م1999 ،)بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،محمـــد عبـــد الحميـــد النميســـي
ســبل الهــد  والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد وذكــر فضــائله واعــلام  ،محمــد بــن يوســف الصــالحي
تحقيـــق : عـــادل احمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــي محمـــد  ،والمعـــاد المبـــدأنبوتـــه وافعالـــه واحوالـــه فـــي 

 .6/94: ( م1992 ،)بيروت ،دار الكتب العلمية ،معول

 .4/172التربية القيادية :  ،الغضبان( 2) 

 .  644ـ1/643السيرة النبوية :  ،لابيالص( 3) 

 .632/ 2السيرة النبوية :  ،؛ ابن هشام 561/ 2المغازر :  ،الواقدر( 4) 

 .3/255السيرة النبوية :  ،الحلبي( 5) 
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 ةــــــالخاتم
من خلال ما سبق تبين ان سرية دومة الجندل كانت من السرايا المهمة التي بعثها       

قيادة عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( الى رسول الله محمد )صلى الله عليه وسلم( ب
مشارف الشام لنشر الاسلام، وتثبيت اركان الدولة العربية الاسلامية خارج المدينة المنورة 

 .ونظرة الى هذه نجد انها لا تخلو من عدة نتائج: 
 ـ نشر الدعوة الاسلامية في البلدان والقبائل في دومة الجندل المطلة على مشارف الشام،1

 وامتداد نفوذ الدولة العربية الاسلامية، وبسط جناحها على ارل الجزيرة العربية. 
ـ اشعار القبائل العربية الموالية للدولة البيزنطية في اطراف الشام بقوة المسلمين، فتعمل 2

للمسلمين حسابا . وربما بلك ذلك القيادة البيزنطية نفسها فكفت عن التقرب والتحر  من ارل 
 م.الاسلا

ـ ومن النتائج المهمة ايضا، هو التعاي  المدني السلمي بين المسلمين والنصار  بعد فت  3
 دومة الجندل من الذين لم يسلموا وقاموا بإعطاء الجزية.

ـ الاهمية الاقتصادية لدومة الجندل من الناحية التجارية كونها مركزا تجاريا لباقي المدن 4
راعة بشكل كبير من ناحية اخر  سابقا وحاضرا فتشتهر المجاورة فضلًا عن اهتمامها بالز 

دومة الجندل الان بالزراعة بشكل واسع وكبير، فالأرل في دومة الجندل تمتلك صفات 
 طبيعية لخصوبة الارل . مما جعلها تحتفظ بالتراث التاريخي الخاص بها .

من اجراءات  ـ كذلك حرص الرسول )صلى الله عليه وسلم( في هذه السرية لما قام به5
احترازية وامنية لمصلحة جي  المسلمين عندما امر رسول الله محمد)صلى الله عليه وسلم( 

 عبدالرحمن بن عوف )رضي الله عنه( بالمسير ليلا ويستري  نهارا حتى لا ترصده العيون.
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 د.ت( .ابن حبيب،  ،)بيروت ،دار الافاق الحديدة ،قيرتحقيق: ايلزه ليختن شت ،المحبر
 م(. 860هـ/245)ت:،محمد بن حبيب بن امية بن بن عمرو الهاشمي

  (. 1995 ،)بيروت ،تحقيق : يوسف الشيم محمد، المكتب العصرية ،مختار الصحا
)ت: ،زين الدين ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي ،الرازر
 م(.1268هـ/666

 دار الفكر للطباعة  ،تحقيق : روحة النحاس وريال عبد الحميد ،مختصر تاريم دمشق
)ت: ،عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكي ،م(. العصامي1984 ،والنشر، )دمشق

 م(.1699هـ/1111
 م( .البغدادر2003 ،)بيروت ،دار الجيل ،مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع، 

 م( .1358هـ/ 739)ت: ،بن عبد الحق الحنبلي عبد المؤمن
 م(. الفراهيدر2001 ،)ابو ظبي ،المجمع الثقافي ،مسالك الابصار في ممالك الامصار، 

 م( .786هـ/ 170)ت: ،ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم
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 محمد  محمد بن ،م(. شراب1990 ،)دمشق ،دار العلم ،المعالم الاثيرة في السنة والسيرة
 حسن .

 شهاب الدين ابو عبد الله  ،م( الحمور1995 ،)بيروت ،دار صادر ،2ط ،معجم البلدان
 م(.1229هـ/626)ت:،ياقوت بن عبد الله الرومي

 م(. 1968 ،)بيروت ،دار العلم للملايين ،2ط  ،معجم القبائل العرب القديمة والحديثة
 0عمر رضا  ،كحاله

 عاتق  ،م(. البلادر1982 ،)مكة ،دار المكة المكرمة ،معجم المعالم الجغرافية في السيرة
 بن ميث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن صال  .

 م( 1982 ،)بيروت ،عالم الكتب ،3ط،معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضيع
 م( .1094هـ / 487)ت:  ،ابو عبيدة بن عبد العزيز محمد الاندلسي ،البكرر

 م(. الواقدر1989 ،)بيروت ،دار الاعلمي ،3ط،ارسدن جونستحقيق : م ،المغازر، 
 .م(823هـ / 207)ت:  ،محمد بن عمر بن واقد السهمي الاسلمي

 جواد . ،م(.علي2001 ،)د. م ،دار الساقي ،4ط ،المفصل في تاريم العرب قبل الاسلام 
 لعسليترجمة : كامل ا ،المكايل والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المترر، 

 فالتر . ،م(. هنتز1970 ،)عمان ،منشورات الجامعة الاردنية

 تحقيق: محمد بن عبد القادر عطار ومصطفى عبد  ،المنتظم في التاريم الامم والملوك
جمال الدين ابو الفرج  ،م( .ابن الجوزر1992 ،)بيروت ،دار الكتب العلمية ،القادر عطا

 م( . 1201هـ/597)ت: ،عبد الرحمن بن علي بن محمد
 محمد بن  ،الادريسي ،م(1988 ،)بيروت ،عالم الكتب ،نزهة المشتاق في اختراق الافاق

 م(.1165هـ/493)ت: ،محمد بن عبدالله بن ادريس الحسني الطالبي
 محمد بن  ،م( الخضرر2003 ،)دمشق ،2ط ،دار الفيحاء ،نور اليقين في سيرة المرسلين

 عفيفي الباحورر .
 م(. السمهورر1998 ،)بيروت ،دار الكتب العلمية ،ار المصطفىوفاء الوفاء باخبار د، 

 م(. 1505هـ/ 911)ت: ،علي بن عبد الله بن احمد الحسني الشافعي


